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214126 ‐ عنده إشال ف قوله تعال : ( يدَبِر امر من السماء الَ ارضِ ثُم يعرج الَيه ف يوم كانَ

مقْدَاره الْف سنَة مما تَعدُّونَ ) السجدة/ 5 .

السؤال

عندي استفسار بخصوص الآية : ( يدَبِر امر من السماء الَ ارضِ ثُم يعرج الَيه ف يوم كانَ مقْدَاره الْف سنَة مما تَعدُّونَ )

السجدة/5 ؛ فف هذه الآية : هل المقصود أن اله يدبر الأمر ويرسله إل الأرض " بواسطة الملائة " ، ثم ترجع إليه الملائة

بالخبر ، كل ذلك ف ألف سنة ؟ فإذا كانت كذلك ، فهل ينتظر اله حت تعود إليه الملائة ، ل يعلم رد فعل الأمر الذي تم

إنزاله ؟ أقصد أن علم اله واسع ، فلماذا ينتظر حت تعود إليه الملائة بالخبر ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

يقول اله عز وجل :

( يدَبِر امر من السماء الَ ارضِ ثُم يعرج الَيه ف يوم كانَ مقْدَاره الْف سنَة مما تَعدُّونَ ) السجدة/ 5 .

قال ابن كثير رحمه اله :

" اي يتَنَزل امره من اعلَ السماواتِ ، الَ اقْص تُخُوم ارضِ السابِعة ، وتُرفَع اعمال الَ دِيوانها فَوق سماء الدُّنْيا ، ومسافَةُ

. نَةس ةاىمسخَم اءمكُ السمسو ، نَةس ةاىمسةُ خَميرسضِ : مرا نيبا وينها بم

وقَال مجاهدٌ وقَتَادةُ والضحاكُ: النُّزول من الْملَكِ ف مسيرة خَمسماىة عام ، وصعوده ف مسيرة خَمسماىة عام، ولَنَّه يقْطَعها

. " نيع فَةطَر ف

انته من " تفسير ابن كثير " (6 /359) .

وقال الشيخ السعدي رحمه اله :

لحظة " انته وهو يعرج إليه ، ويصله ف ( َدُّونا تَعمم نَةس لْفا هقْدَارانَ مك موي ف ) أي : الأمر ينزل من عنده ، ويعرج إليه "

. " تفسير السعدي" (ص 654).

فعل ذلك : يون تدبير اله جل جلاله لأمره ، من السماء إل الأرض ، ثم عروج الملائة إليه بذلك ، كله : ف يوم واحد ؛

مقدار هذا اليوم ف حساب الناس : ألف سنة مما عندهم من الأيام ، وإنما يون عروج الملائة بذلك إل ربها : ف وقت
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. ه تعالقصير ؛ لحظة ، أو طرف عين ، أو نحو ذلك ، وهذا كله من أمر الغيب الذي لا يعلم كنهه وماهيته إلا ال

راجع جواب السؤال رقم : (179186) ، (146979) .

وليس الأمر بحسب ما ظن السائل أن اله تعال يرسل الملائة إل الأرض ، ثم يمث ألف سنة حت يرجعوا إليه بخبر أهل

الدنيا وأعمالهم ، فاله تعال علام الغيوب ، لا يعزب عنه مثقال ذرة ف السموات ولا ف الأرض ، وهو أمر مقطوع به ، معلوم

بالضرورة من دين الإسلام ، ولذلك قال تعال ف الآية التالية لهذه : ( ذَلكَ عالم الْغَيبِ والشَّهادة الْعزِيز الرحيم ) السجدة/ 6 .

واله عز وجل يعلم ما الخلق عاملوه قبل أن يخلقهم ، وقبل أن يعملوه ، ويعلمه بعدما خلقهم ، وقبل أن يعملوه أيضا ، ثم يعلمه

ف حين عملهم لما يعملون ، وبعد عملهم لما يعملونه ، يعلمه كذلك ، علام الغيوب .

هال تَبك ) : قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمس : اصِ قَالالْع نرِو بمع نب هدِ البع نوقد روى مسلم (4797) ع

.( نَةس لْفا ينسبِخَم ضرااتِ واومالس خْلُقنْ يا لقَب قئََالْخ قَادِيرم

هال ا خَلَقم لونَّ اا ) : قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمتِ قال : سامن الصة بادبوروى أبو داود (4078) عن ع

الْقَلَم فَقَال لَه : اكتُب ، قَال ربِ وماذَا اكتُب ؟ ، قَال اكتُب مقَادِير كل شَء حتَّ تَقُوم الساعةُ ). وصححه الألبان ف " صحيح

أب داود " .

وأما نزول الملائة وعروجها : فهذا من تمام مله وسلطانه ، وعظمته وجلاله ، وتدبيره لأمر كونه جل شانه ، وإنما تتب

الملائة أعمال العباد ، وتحصيها عليهم ف صحائفهم : إقامة لحجة اله عليهم بما عملوه ، وليس لأن علم اله جل جلاله ،

يحتاج إل شء من ذلك ، سبحانه ، لا يحتاج إل من يعلمه ما لا يعلم ، ولا يذكره بأمر ينساه ؛ فهو منزه عن ذلك كله جل جلاله

ِبنْدَ را عهلْمع قَال * َولونِ االْقُر الا بفَم دَى * قَاله ثُم خَلْقَه ءَش لك َطعنَا الَّذِي ابر قَال * وسا ما يمبر نفَم قَال ) :

ف كتَابٍ  يضل ربِ و ينْس ) طه/52-49 .

وقد روى البخاري (555) ، ومسلم (632) عن ابِ هريرةَ : انَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال : ( يتَعاقَبونَ فيم ملائةٌ

فيك : بِهِم لَمعا وهو ملُهاسفَي ، مياتُوا فب الَّذِين جرعي رِ ، ثُمصالع ةلاصرِ والفَج ةلاص ونَ فعتَمجيارِ ، وةٌ بِالنَّهئلامو لبِاللَّي

تَركتُم عبادِي ؟ فَيقُولُونَ : تَركنَاهم وهم يصلُّونَ ، واتَينَاهم وهم يصلُّونَ ).

قال النووي رحمه اله :

نْهد مبتَع وهره ، وظَاه َلال عوذَا السفَه ( ادِي ؟بع تُمكف تَريك لَم بِهِمعا وهو همبر ملهاسفَي ) : لَّمسو هلَيه عال َّلله صقَو "

. انته " يعملَم بِالْجعا وهال ، ومعتْبِ اِب مهرما امك ، هتئَمل

وراجع للفائدة جواب السؤال رقم : (10244) .

واله تعال أعلم .
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